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مفهوم الوجودية عند جان بول سارتر
 المدرس عدي غازي فالح

ملخص البحث
هــذا البحــث معنــي بدراســة الفلســفة الوجوديــة عنــد ســارتر مــن خــال بيــان المغــزى الأساســي 
مــن الوجوديــة لديــه أولًا، والتطــرق إلــى فلســفته فــي الحريــة ثانيــاً، ومــن ثــم الانتقــال إلــى القيــم 
الأخاقيــة وعاقــة القيــم بالوجــود ثالثــاً. والغــرض مــن هــذا المقــال هــو مناقشــة ظاهــرة الوجــود، 
وتســليط الضــوء علــى مفهــوم )الوجــود والماهيــة( مــن خــال عبــارة ســارتر« الوجــود يســبق 
الماهيــة« ، وهــذا يشــير إلــى أن الإنســان بوصفــه كائنــاً حيــاً وذو رؤيــة تفكيريــة فــي الأشــياء 
الموجــودة، فهــو حــر مطلــق وليــس هنــاك ماهيــة يتحــدد بهــا، وأيضــاً التأكيــد علــى )الشــعور 
والعــدم( كمــا يتضــح ذلــك فــي الوجــود فــي ذاتــه، والوجــود لأجــل ذاتــه، وإضافــة إلــى ذلــك نجــد 
أن فلســفة الحريــة لديــه مرتبطــة بمســألة العــدم، لأنهــا غايــة رئيســية لظهــور )العــدم(، وهــذا 
الأخيــر هــو الــذي يفصــل الإنســان عــن ماهيتــه، وكمــا توجــد مداخلــة بيــن )الفلســفة والأدب(، 

فيما يخص القيم الأخاقية والسلوك الأخاقي لدى الوجوديين.
SUMMARY

 This article deals with the study of existential philosophy at Sartre
 through the statement of the basic significance of existentialism first,
 and to address his philosophy of freedom II, and then move to moral
values   and the relationship of values   to existence III.

       The purpose of this article is to d iscuss the phenomenon of
 existence, and to highlight the concept of ”existence and materiality“
 through S artre’s phrase ”existence preced e s the essence.“ This
 indicate s  that man as a living being with  an intellectual view of
 existing things is absolutely free and there is nothing to define , As
 well as the emphasis on )feeling and absence( as evidenced by the
 presence in itself, and existence for itself, and in addition, we find
 that the  philosophy of freedom has to do w ith the question of
 nothingn e ss, because it is a major goal o f  the emergence of
 )nothingness(, and the latter is what separates the person from what,
 There is also an interplay between )philosophy and literature(, with
respect to ethical values The moral lock of the existentialists

المقدمــة- يعــد جــان بــول ســارتر )١٩٠٥-١٩٨٠( زعيــم المدرســة الوجوديــة الفرنســية، فهــو 
فيلســوف وروائــي وكاتــب مســرحي وناقــداً أدبيــاً، وناشــطاً سياســياً فرنســياً، وهــو الشــخص الــذي 
تنســبُ إليــه الوجوديــة الحديثــة، وربمــا الفلســفة الوجوديــة كلهــا، لأنــه الوحيــد مــن كل الفاســفة 
الوجودييــن أمثــال )كارل ياســبرر، وســورين كيركجــارد، ومارتــن هيدغــر، وجبرئيــل مارســيل( 
الــذي قبــل منهــم أن يصــف اتجاهــه الفكــري بالفلســفة هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يعتبــر 
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آخــر مفكــر ضمــن سلســلة المفكريــن الوجودييــن، ممــا يفتــرض بأنــه قــد اســتفاد بــكل ثمراتهــم 
الفكريــة، وصــاغ فلســفته بقالــب جديــد ورؤيــة جديــدة بعــد أن أبعــد عــن فلســفته فقــدان الاتــزان 

الفكري المادي للفاسفة الذين سبقوه في مضمار الوجودية.
يعــدّ ســارتر رأس الوجودييــن الملحديــن، وأشــهر زعمائهــا المعاصريــن، لــه عــدة كتــب 
وروايــات تمثــل مذهبــه منهــا) الوجوديــة مذهــب إنســاني(، و)الوجــود والعــدم(، و)الغثيــان(، 
و)الذبــاب(، و)البــاب المغلــق(، و)التخيــل(، و)تخطيــط لنظريــة الانفعــالات( وغيرهــا. ولهــذا 
نجــده يشــكل مــع الفيلســوف هيدغــر ثنائــي متميــز تمــام التميــز داخــل الوجوديــة المعاصــرة، مــن 
حيــث اعتمــاد كليهمــا علــى الفينومينولوجيــا الفلســفة الألمانية)هوســرل(، والفينومينولوجيــا علــم 
إظهــار الخصائــص أو الحقائــق الجوهريــة يختلــف عــن مذهــب الظواهــر، فــالأول )العلــم( يعــد 
أو يعتبــر الموضــوع مطلقــاً بالإضافــة إلــى الوعــي، أي أنــه يعــد الموضــوع إضافيــاً للوعــي 

بصفة مطلقة أي أن الوعي هو المطلق، وإن الموضوع معتمداً كلياً على الوعي.
     لــم يكــن ســارتر مؤلفــاً مســرحياً محترفــاً، وبالتالــي فقــد كانــت عاقتــه بالمســرح عفويــة 
طبيعيــة،  فهــو يفتقــر إلــى تلــك القــدرة التــي يتمتــع بهــا المحتــرف بالربــط بيــن أبطالــه وبيــن 
مبدعيــه. كمــا كان يفتقــر إلــى قــوة التعبيــر الشــاعري بالمعنــى الــذي يجعــل المشــاهد ياحــق 

العمق الدرامي في روح البطل الدرامية.
    عليــه نجــد أن فلســفة ســارتر الوجوديــة الإلحاديــة والتــي بصــدد البحــث فــي مســارها 
لموضوعنــا هــذا، نراهــا تعــد تعبيــراً عــن يــأس وقلــق الإنســان الفرنســي الــذي هزمتــه الحــرب 
وعانــى مــن وياتهــا، وأثــار دمارهــا، وفلســفته بشــكلها العــام تجســد موقــف الإنســان المفتقــر إلــى 
العقيــدة الدينيــة والأســرة والغايــة والحيــاة، لذلــك ســنتناول فــي عرضنــا لفلســفة ســارتر هــذه الرؤيــة 
حــول فكــرة الإنســان وســعيه نحــو الحريــة باعتبــاره هــو الأســاس الــذي بنــت عليهــا الوجوديــة 
أســاليب فلســفتها. من خال مصادر ســارتر الرئيســية بهذا الصدد، إضافة إلى مراجع أخرى 
عــرض  فــي  النقــد  تتطلــب  حيــث  ونقديــاً  تحليليــاً  وســأعتمد وصفــاً  بالبحــث،  العاقــة  ذات 

موضوعات البحث التي سنتتطرق لها في أربعة محاور، هي:
أولًا- فلسفة سارتر الوجودية

ثانياً- أقسام الوجود عند سارتر
ثالثاً- فلسفة الحرية عند سارتر

رابعاً- القيم الأخاقية ما بين الفلسفة والأدب.
1-1: فلســفة ســارتر الوجوديــة- قــد يكــون مــن الضــروري وقبــل الولــوج فــي عــرض مجريــات 
فلســفة ســارتر الوجوديــة، أن نشــير إلــى مصطلــح الوجوديــة مــا المقصــود بــه ولــو بالشــيء 

اليسير.
الوجوديــة: عــرف هــذا المصطلــح منــذ أيــام فاســفة اليونــان وفــي طليعتهــم ســقراط، حيــث كانــوا 
بصــدد آراء نقديــة تجاهــه وذلــك تبعــاً لفلســفة ومنهــج كل فيلســوف، ومــن هنــا كانــت الوجوديــة 

باعتبارها رأياً فلسفياً تأخذ اتجاهين:
الاتجاه الأول- فاسفة مؤمنين بالله، ومنهم دينيون مسيحيون.

الاتجــاه الثانــي- فاســفة ملحديــن وجــدوا أنــه بالإمــكان أن تكــون فــي الوجوديــة أفــكاراً يتقبلهــا 
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منطقهم ومنسجماً مع إلحادهم، والفيلسوف سارتر يمثل هذا الاتجاه.
يعــد بــول فولكييــه صاحــب كتــاب )هــذه هــي الوجوديــة(، بالقــول: » إن الوجوديــة الدينيــة 
أقــدم تاريخــاً مــن ســائر الوجوديــات »)١(، وفــي هــذا الســياق نجــد بــأن هيدغــر أنكــر أي صلــة 
لــه بالوجوديــة، تلــك الفلســفة التــي طورهــا ســارتر أساســاً مــن مصــادر نموذجيــة مــن القــارة: 
هيجــل وهوســرل، وعلــى الرغــم مــن أن كتــاب ســارتر )الوجــود والعــدم( نــرى فيــه التأثــر الواضــح 
بهيدغــر، فقــد كان ماركــس فــي النهايــة أكثــر أهميــة، وســارتر يبحــث عــن الأصالــة، وشــارك 
كيركجــرد إيمانــه بالالتــزام، إلا أن كل شــيء يعتمــد تمامــاً علــى واقعــة أنــه لا يوجــد إلــه، الأمــر 
الــذي يجعــل الكــون عبثــاً بــا معنــى ولا غــرض. وعــدم وجــود إلــه يعنــي أيضــاً أنــه ليــس ثمــة 
شــيء أســمه الطبيعــة البشــرية، لأن الموجــودات البشــرية ليســت مصنوعــة عــن طريــق خطــة 
إلهيــة أو ماهيــة إلهيــة، إننــا نصنــع أنفســنا عــن طريــق الاختيــار أو كمــا يقــول ســارتر » الوجــود 

يسبق الماهية »)٢(، ومن هنا جاء أسم الوجودية.
لــو أمعنــا النظــر جيــداً وفحصناهــا مــن زاويــة فلســفية نــرى بــأن ســارتر يذهــب إلــى التأكيــد 
بــأن الفلســفة الوجوديــة هــي فلســفة متفائلــة مختلفــة كل الاختــاف علــى ســائرها كالواقعيــة 
والمثاليــة والســريالية وغيرهــا، معلــاً ذلــك بقولــه: » إن الوجوديــة فلســفة متفائلــة لأنهــا فــي 
صميمهــا فلســفة تضــع الإنســان مواجهــاً لذاتــه، حــراً، يختــار لنفســه مــا يشــاء، وهــذا أمــر مزعــج 
لا يعجــب هــؤلاء النــاس »)٣(، ويســتطرد ســارتر مــن خــال فكــره النقــدي بــأن الوجوديــة لا 
تذهــب كمــا ذهبــت إليــه الســريالية)*( بأنهــا تعمــل علــى تأســيس مذهــب جديــد تنشــر بــه شــذوذ 
النــاس وغرائبهــم وتقــوم علــى اســتحداث البــدع وتختلــق فضائــح وتهاويــل، ويــرى بــأن الوجوديــة 
منهــم بــراء، قائــاً: » إنمــا هــي فلســفة لا يتقنهــا إلا المشــتغلون بتدريســها، والفاســفة المعنيــون 
بهــا، ومــع ذلــك فهــي فلســفة ســهلة متفائلــة، يمكــن شــرحها »)٤(، وعليــه ناحــظ وجوديــة ســارتر 
هــذه، هــي محاولــة لفلســفة وجوديــة خاصــة بالظواهــر، وموضوعهــا الحقيقــي لا الوجــود المجــرد 

وإنما هو الإنسان في وجوده الحسي بمعنى الكلمة.
       وبعــد ذلــك نجــد الكثيــر مــن الماحظــات والانتقــادات الموجهــة إلــى الوجوديــة مــن 

معارضيها يمكن إجمالها بالشكل التالي:
أنها فلسفة تشاؤمية تذكر أشكال)كالسقوط والقلق واليأس... الخ(.- ١

القيم الأخاقية عندهم غامضة غير محددة.- ٢
 قالوا لا وجود للحب، إلا الحب الذي يبني ذاته.- ٣
 اتهامهم بحصر الإنسان في ذاتيته الفردية.- ٤

وأمــا إجابــة ســارتر حــول هــذه الانتقــادات، فبقولــه: » أن الوجوديــة ليســت فلســفة تأمــل 
وســكون، لأنهــا تحــدد الإنســان طبقــاً لمــا يفعــل، وهــي ليســت فلســفة متشــائمة، لأنهــا تضــع 
مصيــر الإنســان بيــن يديــه، ومــن ثــم فهــي أكثــر الفلســفات تفــاؤلًا، وهــي تدفــع الإنســان للعمــل، 
ولا تثنيــه عنــه، بــل إنهــا لا تــرى لــه أمــاً إلا فــي العمــل، فالعمــل هــو ســبب اســتمرار الإنســان 

في الحياة، وإذن تكون الوجودية فلسفة أخاق عمل والتزام »)٥(.
ومــا يمكننــا ماحظتــه هــو مــدى تأثــر ســارتر بــــــــ)ديــكارت( مــن حيــث )الوجــود( فنقطــة 
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البدايــة فــي الفلســفة الوجوديــة هــي الذاتيــة، حيــث يقــول: » وإذا كنــا نبــدأ فلســفتنا بالقــول 
بالذاتيــة، فإنمــا نحــن نقــول بالذاتيــة أو الفرديــة لأســباب فلســفية... وحيــث لا توجــد ســوى حقيقــة 
الكوجيتــو)*(، وهــي الحقيقــة المطلقــة للشــعور وهــو يعــي ذاتــه »)٦(، وإذن ســارتر ينطلــق مــن 
الكوجيتو الديكارتي، والكوجيتو يقرر الأنا أو الفكر الخالص حقيقة ومبدأ أول، ولكن ســارتر 
لا يقــف عنــد الكوجيتــو، وإنمــا هــو يتخــذ الكوجيتــو نقطــة انطــاق لينظــر إلــى الأنــا الواعــي 
وموضوعــه معــاً فــي عاقتهمــا التــي لا تنفــك، فالفينومينولوجيــا عنــد ســارتر هــي فينومينولوجيــا 
جامعــة، إنهــا لا تقــف عنــد الأنــا أفكــر أي الوعــي الخالــص، وإنمــا هــي تذهــب إلــى مــا يقصــده 
إليــه الوعــي مــن الأشــياء)٧(، وعليــه فــإن الكوجيتــو عنــد ســارتر مختلــف أو بالعكــس عمــا هــي 
عنــد )ديــكارت( أو )كانــت(، حيــث يقــول: » أنــه يجعلنــا نــدرك ذاتنــا أمــام الآخــر، وأن وجــود 
الآخــر وجــود محقــق أمــام وجودنــا، فهــو كوجودنــا، والإنســان الــذي يكتشــف ذاتــه بالكوجيتــو 
أيضــاً يكتشــف أيضــاً ذوات الآخريــن، ويكتشــف أن ذوات الآخريــن ضروريــة لوجــود ذاتــه، فهــو 
ليــس شــيئاً إن لــم يعتــرف بــه الآخــرون«)٨(، وبهــذا يــرى ســارتر ان علــم الوجــود )الانطولوجيــا( 

سيكون وصف ظاهرة الوجود كما تتجلى، أي من دون وسيط)٩(.
وثمــة تســاؤل يطرحــه ســارتر فــي كتابــه )الوجــود والعــدم( وهــو: هــل ظاهــرة الوجــود التــي 
بلغناهــا علــى هــذا النحــو هــي وجــود الظواهــر بمعنــى الوجــود الــذي ينكشــف لــي، والــذي يظهــر 

لي؟. 
يجيــب ســارتر عــن هــذه المســألة، بقولــه: » فقــد بيــن هوســرل كيــف أن الــرد الصــوري 
ممكــن دائمــاً، أعنــي كيــف يمكــن دائمــاً تجــاوز الظاهــرة العينيــة إلــى ماهيتهــا، وعنــد هيدغــر أن 

الآنية وجودية موجودية، أعني أنها يمكنها دائماً أن تتجاوز الظاهرة إلى وجودها«)١٠(.
 وينــوه ســارتر إذا كنــا لا نســتطيع أن نقــول شــيئاً عــن الوجــود إلا باستشــارة ظاهــرة 
الوجــود، فــإن العاقــة الدقيقــة التــي تربــط بيــن ظاهــرة الوجــود وبيــن وجــود الظاهــرة ينبغــي أن 
تتقرر قبل كل شــيء » أن المعرفة لا يمكنها وحدها تفســير الوجود، أعني أن وجود الظاهرة 
ــة فــإن ظاهــرة الوجــود، انطولوجيــة )وجوديــة(  لا يمكــن أن يــرد إلــى ظاهــرة الوجــود، وبالجمل
بالمعنــى الــذي نقصــده حيــن نطلــق علــى برهــان القديــس أنســلم وبرهــان ديــكارت )علــى وجــود 

الله( أسم البرهان الأنطولوجي«)١١( ، وهذه هي ظاهرة الوجود عند سارتر.
2-2: أقســام الوجــود عنــد ســارتر- مــن خــال القــراءة لكتــاب ســارتر )الوجــود والعــدم(، 
ارتأينــا تلخيــص أقســام الوجــود لديــه، حتــى نضعهــا بصــورة وافيــة وشــافية وبشــكل مبســط، 
لتكــون واضحــة للقــارئ الفلســفي. وعليــه يقســم ســارتر الوجــود إلــى منطقتيــن: أولًا- الوجــود فــي 

ذاته، ثانياً- الوجود لذاته
ولنبــدأ مــن الوجــود فــي ذاتــه: أنــه ضــرب مــن الانفعاليــة، وهــو وجــود ذاتــي ولا يمكــن 
أن يتأثــر بــإرادة خلــق مــا هــو موضوعــي، أنــه يســتعيد وجــوده وراء الخلــق، وبأنــه قديــم غيــر 
مخلــوق، وهــو ليــس فاعــاً، ولا ينطــوي علــى الســلب، بــل هــو فــي إيجــاب دائمــاً، وهــو ليــس 
رابطــة مــع الــذات، بــل هــو فــي ذاتــه)١٢(، و«أنــه غيــر مخلــوق، وليــس لــه علــة وجــود، وليســت 
لــه عاقــة بموجــود آخــر، ولهــذا هــو زيــادة بالنســبة إلــى الســرمدية«)١٣(. وهــذا يعنــي، كمــا قــال 

سارتر، أنه أبعد عن الانحال، وبأنه تركيب الذات مع الذات، وأنه منعزل في وجوده.
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ومــن خــال ذلــك نــرى أن ســارتر قــد حــدد ثــاث خصائــص أساســية للوجــود فــي ذاتــه، 
ألا وهي: )الموجود يوجد، الموجود في ذاته، والموجود هو ما هو(. 

    ومــن هنــا نتســائل ونغــوص بعمــق تفكيــر هــذا الفيلســوف برؤيــة تحليليــة ونقديــة، مــا 
الــذي يقصــده بهــذا الوجــود، هــل هــو الوجــود الإلهــي، أو الوجــود المكانــي، أم الوجــود الزمانــي، 
علــى الرغــم مــن أن ســارتر قــد أقــر بــأن الوجــود فــي ذاتــه هــو زمانــي؟ لكــن الشــيء الــذي يتبــادر 
إلــى أذهاننــا بــأن الوجــود الــذي ذكــره ســارتر قديــم وغيــر مخلــوق، وهنــا أختلــف مــع الفيلســوف 
ســارتر بهــذا الموضــوع، حيــث نعلــم جيــداً بــأن الوجــود الزمانــي مخلــوق ولــه خالــق ولــم تكــن 
نشــأته عــن شــيء عــارض ولأن بدايتــه تشــير إلــى أنــه مســبوق بعــدم، والخاصــة لابــد أن يوجــد 

خالق خلقه من العدم وهذا الخالق هو )الله سبحانه وتعالى(.
     وفــي هــذا الســياق نبيــن مــدى اختــاف الفلســفة الوجوديــة عــن بقيــة الفلســفات 
وبالأخص الفلســفة المثالية المتمثلة بالفيلســوف بيركلي)*(، فيما يتعلق بالوجود البشــري حيث 
يذهــب هــذا الأخيــر إلــى القــول إن معنــى الوجــود هــو أن يــدرك ذلــك أن الوجــود لا يمكــن أن 
يــرد إلــى الواحــد أو الآخــر، فهــو لا يــرد إلــى الشــخص المــدرك أو إلــى )الوعــي( لأن الشــخص 
المــدرك بوصفــه كذلــك هــو أيضــاً موجــود)١٤( ، إمــا ســارتر فيوجــه النقــد لمثاليــة بيركلــي، بقولــه: 
» إن المنضــدة ليســت فــي الوعــي حتــى ولا علــى أســاس الامتثــال، بــل المنضــدة فــي المــكان 
إلــى جانــب النافــذة، ووجــود المنضــدة مركــز إتمــام بالنســبة إلــى الشــعور، ولأبــد مــن عمليــة لا 
تنتهــي مــن أجــل إحصــاء المضمــون الكلــي لشــيء مــا، فالخطــوة الأولــى لفلســفة مــا هــي أن 
تطــرد الأشــياء مــن الشــعور، وأن تســتعيد العاقــة الحقيقيــة بيــن الشــعور وبيــن العالــم، وهــي أن 
الشــعور شــعور واضــع العالــم »)١٥(، وبمعنــى أن كل شــعور عــارف لا يمكــن أن يكــون معرفــة 

إلا من خال موضوعه.
وعلــى أثــر ذلــك يبيــن ســارتر فــي كتابــه )نظريــة الانفعــال( بــأن هــذا الوعــي الــذي أشــار 
له هو وعي انفعالي وبأنه لا يمكن أن يكون واعياً لذاته إلا إذا كان تبعاً للنمط الاوضعي، 
حيــث يقــول: » الوعــي الانفعالــي هــو فــي البــدء وعــي للعالــم »)١٦(. لــذا أن الوجــود فــي ذاتــه 

يتمثل بالذات أو الشعور، كما سنرى بأن الوجود لذاته يتمثل بالعدم أو الفراغ.
وختامــاً فقــد قــدم ســارتر وصفــاً فينومينولوجيــا لهــذا الوجــود فــي روايتــه الغثيــان، ورأى 
فيــه إشــارة إلــى الأشــياء المنفصلــة كالحائــط والمقعــد وجــذور الأشــجار والطاولــة وغيــر ذلــك، 

بمعنى دلالته على أنه مستقل وقائم بذاته. 
ثانيــاً- الوجــود لذاتــه- هــو وجــود الإنســان وحضــور الــذات، وهــذا الحضــور للــذات كثيــراً مــا 
عُــدّ مــاءً للوجــود، أنــه ليــس اقتــران موجــود بوجــود، بــل هــو حضــور لذاتــه وانبســاط وجــوده، 
فهــو دائمــاً علــى مســافة مــن ذاتــه، لأنــه يتجاوزهــا باســتمرار مفارقــاً لهــا متعاليــاً عليهــا، وهــذه 
المســافة المعدومــة التــي يحملهــا الوجــود فــي وجــوده هــي العــدم)١٧(، وأنــه يأتــي إلــى الوجــود 

بوجود مفرد، وهو يتكون كآنية الوجود الإنساني)١٨(، فهو إذن نقص في الوجود.
ومــن خــال ذلــك نحــدد الصفــات الأساســية للوجــود لذاتــه كمــا ذكرهــا ســارتر وهــي: ) الوجــود 
هــو هــو، أنــه القيمــة الأساســية الجوهريــة وراء هــذا الوجــود، أنــه تطابــق وعينــي مــع الــذات، 
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هو وجود الآخر أو الاتصال بالغير(.
وبذلــك فــإن الوجــود لذاتــه يشــير إلــى الــذات الواعيــة بنفســها وبالوجــود خارجهــا، ويــرى 
ســارتر إن وجــود الإنســان يســبق ماهيتــه علــى عكــس الأشــياء المصنوعــة، ولهــذا فهــو حــر فــي 
خلــق أو تحديــد مصيــره وماهيتــه)١٩(، ومــن خــال الطــرح الوجــودي هــذا، فهنــاك رؤيــة مغايــرة 
تمامــاً نجدهــا فــي الشــريعة الإســامية حيــث تذهــب إلــى القــول أن الإنســان خلــق قبيــل تكــون 
وجــوده، بمعنــى إن الماهيــة ســابقة علــى الوجــود مســتندة إلــى نصــوص قرآنيــة توضــح هــذه 
الرؤيــة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالى:{إنــي جاعــل فــي الارض خليفــة})*(، وهــذه دلالــة تبيــن خلــق 
الإنســان قبــل وجــوده، وكمــا هــو معــروف فالإنســان يتعايــش ويندمــج مــع ظــروف وعوامــل 
بيئتــه، ونــراه يتأثــر بمحيطهــا الخارجــي ومــا يصاحبهــا مــن أحــداث ومتغيــرات ووقائــع، وكل هــذا 
تحكمــه ذهنيــة الإنســان، وهــي بطبيعــة الحــال تكــون قاصــرة، أي أن الإنســان لا يســتطيع 
تفســير كل شــيء بحســب مــزاج حريتــه الشــخصية لأن هنالــك أمــوراً خارجــة عــن مخيلتــه 
وتفكيــره العقانــي، ونتيجــة إلــى ذلــك تكــون حريتــه محــدودة، وبأنهــا لا ترتقــي إلــى مســتوى 

المطلق.
ومــن هنــا نجــد أن ســارتر يعلــي شــأن الإنســان بأنــه يوجــد أساســاً ثــم يكــون، وهــو يكــون 
شــيئاً نحــو المســتقبل وهــو مســؤولًا عمــا هــو عليــه عــن عالــم الإنســاني أي عالــم الذاتيــة 
الإنســانية، بقولــه: » إن الوجــود ليعلــن صراحــة أن الإنســان يحيــا فــي قلــق ويكابــد القلــق، وهــو 
يعنــي مــن ذلــك أن الإنســان عندمــا يلــزم نفســه تجــاه شــيء مــا، ويــدرك فــي نفــس الوقــت أن 
اختيــاره ســيكون اختيــار لمــا ســيكونه، وأنــه لا يختــار لنفســه وحدهــا، بــل هــو مشــروع لنفســه 
يختــار للإنســانية كلهــا فــي الوقــت نفســه، ففــي لحظــة كهــذه لا يمكــن للإنســان أن يهــرب مــن 

الإحساس بالمسؤولية الكاملة العميقة«)٢٠(.
ويذكــر الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي فــي كتابــه ) دراســات فــي الفلســفة الوجوديــة( أن فــي 
مذهــب ســارتر نقطــة جوهريــة فــي غايــة الأهميــة إلا وهــي الصلــة بيــن الــذات وبيــن الغيــر، 
والغيــر هــو أولًا إنســان وليــس شــيئاً، والإنســان كائــن تنتظــم حولــه الأشــياء فــي العالــم)٢١(، 
وعليــه ســتكون النظــرة إذن هــي نقطــة البدايــة فــي معالجــة مشــكلة الاتصــال بيــن الــذوات، وقــد 
ســعى ســارتر عبــر تحليــات عميقــة للنظــرة إلــى إثبــات أن النظــرة هــي الشــرط الأساســي لــكل 
اتصــال بيننــا وبيــن الغيــر، ولــكل محاولــة ترمــي إلــى تفكيــك العالــم الخــاص بالآخــر، أو إثبــات 
وجــوده)٢٢(، وبعبــارات أخــرى مــا ذهــب إليــه ســارتر فــي )الوجــود والعــدم(، قائــاً: » إن هــذا 
الوجــود، أنــا- الغيــر، قــد بــدأ لنــا علــى أنــه لا يمكنــه أن يوجــد إلا إذا تضمــن لا وجــود خارجــي 

لا يمكن إدراكه«)٢٣(.
وأخيــراً يصــور ســارتر مشــكلة الآخــر بأعمالــه الأدبيــة المتمثلــة ب) جلســة ســرية(، أو 
مســرحية ) الأبــواب الموصــدة(، بأنــه اســتحالة الانطــواء علــى النفــس الجحيــم وكانــت لــه بصــدد 
ذلــك عبــارة مشــهورة ألا وهــي » الجحيــم إن هــو إلا الآخــرون »)*(، فــإن الآخــر واقــف لــك 
بالمرصــاد، وليــس فــي وســعك حتــى أن تــرى ذلــك أن جحيــم ســارتر هــو عالــم الغيــر الــذي يحيــا 
فيه الآخرون، من دون أن يكون ثمة سبيل إلى تحقيق أي اتصال حقيقي أو مشاركة فعالة 

بين الذوات في صميم هذا العالم المشترك)٢٤(!. 
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3-3: فلســفة الحريــة عنــد ســارتر- إنّ الحريــة عنــد ســارتر ليســت قــدرة مــن قــدرات الــروح 
الوجــود  بعيــدة عــن  نتناولهــا  أن  الإنســان، ويمكننــا  يكتســبها  الــذات  ملــكات  مــن  ملكــة  أو 
الإنســاني ووصفها كشــيء مســتقل عنه، وانما هي في صميم وجود الإنســان بحيث لا يمكن 
تناولهــا مــن دون أن نــدرس الوجــود الإنســاني، أن العاقــة بيــن الوجــود وماهيتــه هــي غيــر 
العاقــة بيــن وجــود الأشــياء وماهياتهــا، فالإنســان ليــس حاصــاً أصــاً علــى أي ماهيــة معينــة 
تتحــدد فــي نطاقهــا أفعالــه، وانمــا وجــود ســابق علــى ماهيتــه، بينمــا الأشــياء تخضــع لماهيتهــا 
كمــا تنمــو الشــجرة حيــن تتوافــر لهــا البيئــة المائمــة وفقــاً لماهيتهــا التــي تنطــوي عليهــا البــذرة 
الصغيــرة)٢٥(، إذن الحريــة الإنســانية فــي نظــر ســارتر هــي مثــل الوجــود ســابق علــى الماهيــة، 
وهنــا يقــول ســارتر: » إننــا نعنــي أن الإنســان يوجــد أولًا، ثــم يتعــرف إلــى نفســه، ويحتــك بالعالــم 
الخارجــي، فتكــون لــه صفاتــه، ويختــار لنفســه أشــياء هــي التــي تحــدده، فــإذا لــم يكــن للإنســان 
فــي بدايــة حياتــه صفــات محــددة فذلــك لأنــه قــد بــدأ مــن الصفــر. بــدأ ولــم يكــن شــيئاً، وهــو لــن 

يكون شيئاً إلا بعد ذلك، ولن يكون سوى ما قدره لنفسه »)٢٦(.
وعلــى أثــر ذلــك يذهــب الدكتــور خليــل صابــات فــي مقدمــة ترجمتــه لكتــاب )الكلمــات(، 
إلــى القــول: » خــاض معركــة رهيبــة مــن أجــل الوضــوح والحريــة وهمــا، فــي نظامــه، الصفتــان 
اللتــان لابــد منهمــا لحيــاة الإنســان، وفــي رأيــه أن الإنســانية تتكــون مــن فئتيــن: الصالحــون 
الذيــن اختــاروا وهــم يعملــون مــاذا يفعلــون، والقــذرون الذيــن لا يريــدون أن يختــاروا أو الذيــن 
يختــارون وهــم يكذبــون علــى أنفســهم »)٢٧(، ولكــن إذا أردنــا أن نكــون أحــراراً فابــد لنــا أيضــاً 

من أن نريد أن يكون الآخرون أحراراً.
وإن الإنســان يختــار غاياتــه، وباختيــاره لهــا يمنحهــا وجــوداً متعاليــاً، كأنــه الحــد الأقصــى 
لمشــروعاته، ومعنــى هــذا أن الإنســان بحكــم ظهــوره يحــدد وجــوده الخــاص بواســطة الغايــات 
التــي يضعهــا لنفســه، وهــذا هــو البــروز الأصلــي لحريتــي)٢٨(، وهــذا مــا ذكــره ســارتر بوجــود 
جوانــب ثاثــة ألا وهــي )الدافــع، والباعــث، والغايــة( كلهــا تؤلــف متصــاً ومــاء لظهــور 
الشــعور الحــي الحــر الــذي يتجــه نحــو تحقيــق إمكانياتــه ولا ينفصــل بعضهــا عــن بعــض)٢٩(، 

وهذه الجوانب الثاثة هي أطر لهذه الحرية.
وفــي الســياق المتصــل نــرى أن الحريــة فــي فلســفة ســارتر هــي مرتبطــة بمســألة العــدم 
مــن حيــث هــي شــرط لازم لظهــوره وهــذا العــدم هــو الــذي يفصــل الإنســان عــن ماهيتــه، حيــث 
كتــب قائــاً: » الإنســان حــر لأنــه ليــس ذاتــه بــل هــو حضــور لذاتــه والوجــود الــذي هــو مــا هــو 
لا يمكــن أن يكــون حــراً، والحريــة هــي العــدم الــذي قــد كان فــي صميــم الإنســان، ويحمــل الآنيــة 

على أن تصنع نفسها، بدلًا من أن تكون »)٣٠(.
ويمكننــا القــول تأكيــد ســارتر أنــه مــن خــال ممارســة الحريــة التــي نســعى إلــى تحقيقهــا 
فأننــا نبتغيهــا لأنفســنا وننشــدها للآخريــن وهــي بذلــك تعتبــر الوســيلة الأساســية لمفهــوم الإنســان 
الــذي يمتلــك الارادة الحــرة فــي الاختيــار واتخــاذ القــرارات الصائبــة والمســؤولة فــي ســبيل تحقيــق 

غاية وجوده. 
ويــرى ســارتر إن الإنســان مهجــور ومنعــزل مــن جميــع النواحــي فهــو مهجــور لأن لا ألــه 
يســاعده وليــس لــه ماهيــة إنســانية، ولأنــه لا يرتبــط بالعالــم ولا بماضيــه ولا بحاضــره الجســمي 
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شــعوره هــذا يولــد لديــه شــعور بالقلــق والشــعور بالقلــق يرجــع إلــى الشــعور بالانعــزال، والقلــق 
قلــق إزاء  القلــق هــو  بينمــا  بالعالــم،  الكائنــات  يختلــف عــن الخــوف، فالخــوف خــوف مــن 
الأنــا)٣١(، ولكــن ســارتر مثــل كيركجــارد وهيدغــر يــرى القلــق شــيئاً ينبغــي تحملــه لا الفــرار 

منه)٣٢(.
إنّ الحريــة ليســت ســوى أســم آخــر للوجــود لذاتــه، فالإنســان هــو الموجــود الــذي توجــد بــه 
القيــم، ويتســأل ســارتر عــن إمكانيــة أداء الحريــة مــع هــذه القيــود التــي تحيــط بالقيــم، مــع أن 
هــذه القيــم مــن صنــع الحريــة ذاتهــا. ويجيــب ســارتر علــى هــذا التســاؤل فــي كتابــه )الوجــود 
والعــدم( بالقــول إن الإنســان الــذي بــه جميــع القيــم، وتضطــرب حريتــه وتتألــم، إذ يــرى أنهــا 

الأساس الذي لا أساس له لهذه القيم)٣٣(.
ويبــرز ســارتر خاصيتيــن أساســيتين للحريــة الإنســانية: أولهمــا- التأكيــد علــى التلقائيــة 
البحتــة والعفويــة الخالصــة، وهــذه العفويــة هــي فــي الواقــع مــا يؤســس مفهومــه عــن الحريــة 
الإنســانية. وثانيهمــا- أن هــذه الحريــة هــي )واقــع عــارض(، بمعنــى أن الإنســان مجبــر علــى 

الحرية أو مقضى عليه بأن يكون حراً)٣٤(.
ويصــل ســارتر إلــى أن وجــود الإنســان ليــس وجــوداً حقيقيــاً، وإنمــا هــو صيــرورة مســتمرة 
وهــذه الصيــرورة نصنفهــا نحــن بمــلء حريتنــا، وركــز فعــل الحريــة علــى شــيء يعتــرف أنــه لا 
يكــون علــى الحقيقــة)٣٥(، وأخيــراً ياحــظ ســارتر« أن الحريــة ليســت وجــوداً مــا، بــل إنهــا وجــود 
الإنســان، أي عــدم وجوده...والإنســان لا يمكــن أن يكــون حينــاً حــراً، وحينــاً آخــر عبــداً، إنــه 

بأسره ودائماً حر أو هو ليس شيئاً »)٣٦(
وبنــاءاً علــى مــا تقــدم فــإن هــذه الحريــة الســارترية هــي أســاس المعرفــة، وهــي الوجــود 
الإنســاني الذي يمتلك مشــروعاً ذو حياة ذاتية مفعمة بالحرية واردة الاختيار في العالم الذي 
تواجــد بــه، والمتحــرر مــن المؤثــرات الخارجيــة كلهــا، وحريتــه هــذه غيــر خاضعــة للقانــون، وهــي 
الأســاس فــي كل الماهيــات، لأنــه بتجــاوز العالــم إلــى ممكناتــه الخاصــة يكشــف الإنســان عــن 

الماهيات في داخل العالم، لكن الأمر إنما يتعلق بحريتي الشخصية )الأنا(.
٤-٤: القيم الأخلاقية عند سارتر ما بين )الفلسفة والأدب(.

أولًا- الفــرق بيــن القيــم الأخاقيــة العلمانيــة والقيــم الأخاقيــة الوجوديــة- يــرى ســارتر أن القيــم 
الأخاقيــة لــدى الوجودييــن تعــارض بشــدة القيــم الأخاقيــة العلمانيــة التــي تنكــر وجــود الله بــكل 
ســهولة، والتــي كان يديــن بهــا فاســفة عاشــوا فــي القــرن التاســع عشــر نحــو ســنة) م١٨٨٠(، 
وأرادوا أن يؤسســوا بهــا أخاقــاً علمانيــة، فقالــوا » أن الله فرضيــة لا فائــدة منهــا ويجــب أن 
تحــذف، ولمــا كان وجــود أخــاق ومجتمــع وعالــم منظــم مــن الأشــياء الضروريــة، فقــد أصبــح 
مــن الضــروري أيضــاً وجــود قيــم ينظــر إليهــا بشــكل جــدي وعلــى أنهــا قبليــة أي ســابقة للتجربــة، 
فمــن الواجــب قبليــاً، مثــاً أن يكــون الإنســان شــريفاً وألا يكــذب وألا يضــرب امرأتــه، أمــا نحــن 
أي الوجودييــن فنســعى هنــا لتبيــان وجــود تلــك القيــم مرتســمة فــي ســماء المعقــولات بالرغــم مــن 
عــدم وجــود الله فــي نظرنــا »)٣٧( ، وعلــى ذلــك يشــير ســارتر بــأن النقطــة التــي تنطلــق منهــا 
الوجوديــة هــي فــي الاعتقــاد: » أن إنــكار وجــود الله يعنــي أن كل شــيء يصيــر فعــاً مباحــاً، 
وأن الإنســان يصبــح وحيــداً مهجــوراً، لا يجــد داخــل ذاتــه أو خارجهــا أيــة إمكانيــة يتشــبث بهــا 
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ويكتشــف فيهــا أن لا عــذر لــه، لأنــه مــا دام الوجــود يســبق الماهيــة حقيقــة فإنــه لا عــذر 
للإنســان بإحالــة ســلوكه وتفســير أســباب تصرفــه إلــى وجــود طبيعــة إنســانية مســبقة ومحــددة 

الصفات...، ويصبح الإنسان حراً، بل يصبح هو الحرية »)٣٨(.
ومــن جهــة أخــرى يــرى ســارتر، بأنــه إذا امكــن القــول بعــدم وجــود الله، فإنــه يتحتــم ســقوط 
القيــم والفــروض الدينــي )أن صــح التعبيــر( والتــي هــي مســؤولة عــن مراقبــة ســلوكيات الإنســان 
وتصبــح مختفيــة أو غيــر موجــودة بتاتــاً، وهــذا مــا عبــر عنــه ســارتر، بقولــه: » إن الإنســان 
محكــوم عليــه بالحريــة »)٣٩(، وذلــك لأنــه لــم يكــن بمقــدوره خلــق ذاتــه، وبالتالــي أصبحــت لــه 

الحرية التامة من خال وجوده في الحياة.
ثانيــاً- الســلوك الأخاقــي عنــد ســارتر: يذكــر ســارتر إلــى أن هنــاك نوعــان مــن الأخــاق، 
وهمــا: أخــلاق التعاطــف والتضحيــة الفرديــة، وأخــلاق أوســع لكنهــا ذات فاعليــة أقــل ضمانــة 
مــن فاعليــة الأولــى)٤٠( ، ويضــرب ســارتر مثــاً حــول توضيــح هــذه الأخاقيــات متجســدة فــي 
شــخصية )شــاب( باحــث عــن التعييــن، فوجــد نفســه أمــام خيارييــن أمــام عينــي مباشــر وهــذا 
موجــه إلــى فــرد واحــد، إلا وهــو )أعانــة الأم( مــن أجــل بقائهــا وديموميتهــا بالحيــاة، أو يتجــه 
نحــو مفهــوم أعــم وأشــمل مــن ذلــك وهــو الدفــاع عــن الوطــن لأنــه فــي حالــة حــرب، وعليــه يقــول 
ســارتر إن فــي حالــة هــذا الشــاب الــذي أشــرنا إليــه يتطلــب المســاعدة لأجلــه فــي مســألة 
الاختيــار، فمــن الممكــن أن تكــون العقيــدة المســيحية هــي التــي تســاعده؟ وعلــى ذلــك نجــد إن 
العقيــدة المســيحية تقــول: » أحبــوا أقاربكــم، وضحــوا بأنفســكم فــي ســبيلهم، واختــاروا دائمــا أكثــر 

الطرق صعوبة »)٤١(.
وهنــا يستشــهد ســارتر بصــدد هــذه الأخاقيــات علــى نحــو مــا وجدنــاه فــي أخاقيــات 
الفيلســوف الألمانــي )كانــت(، حيــث يقــول هــذا الأخيــر: » لا تعاملــوا الآخريــن علــى أنهــم 
وســائل، بــل عاملوهــم كغايــات »)٤٢(، ويعقــب ســارتر حــول كام كانــت، بقولــه: » فلــو طبقنــا 
أخاقيــات كانــت علــى حالــة الشــاب، لقلنــا إنــي إذا بقيــت إلــى جــوار أمــي فإنــي أعاملهــا وقتئــذ 
كغايــة لا وســيلة، لكنــي فــي نفــس الوقــت أعامــل الذيــن يقاتلــون مــن قومــي كوســيلة لا غايــة 
»)٤٣(، وعلــى أثــره يجــد ســارتر القيــم الأخاقيــة غامضــة غيــر محــددة، يتضــاءل إلــى جوارهــا 

المثل الذي ضربناها هنا)٤٤(.
ثالثــاً- عاقــة القيــم بالوجــود:  يقــول ســارتر: » أن القيمــة تاحــق الوجــود مــن حيــث أنــه 
يؤســس نفســه، لا مــن حيــث هــو، إنهــا تاحــق الحريــة، ومعنــى هــذا أن عاقــة القيمــة بمــا هــو 
مــن أجــل ذاتــه عاقــة خاصــة جــداً، إنهــا الوجــود الــذي عليهــا أن تكونــه مــن حيــث أنهــا أســاس 
لعــدم وجــوده »)٤٥( ، والقيمــة فــي انبثاقهــا الأصيــل، لا يضعهــا مــا مــن أجــل ذاتــه، أنهــا جوهريــة 
معــه، حتــى أنــه لا يوجــد شــعور لا تاحقــه قيمتــه، إن الآنيــة بالمعنــى الواســع تشــتمل علــى مــا 
هــو مــن أجــل ذاتــه وعلــى القيمــة، ولكــي تصبــح القيمــة موضوعــاً لقضيــة موضوعيــة، فابــد 
لمــا مــن أجــل ذاتــه الــذي تاحقــه أن يظهــر أمــام نظــرة التأمــل والشــعور التأملــي يضــع التجربــة 
الحيــة التأمليــة )المنعكســة( فــي طبيعتهــا مــن حيــث هــي نقــص، ونســتخلص فــي الوقــت نفســه 

القيمة من حيث هي المعنى البعيد عن المتناول لما هو مفتقد)٤٦(.
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رابعــاً- القيــم الأخاقيــة المســتلهمة مــن الأدب الوجــودي: فــي ضــوء الســلوكيات الأخاقيــة 
ومــدى تداخلهــا مــع الأدب لــدى ســارتر، ومــن حيــث الكــم المنجــز مــن قبلــه فــي جانبــه الأدبــي 

ارتأينا إلى الإشارة لمسرحية )الذباب()*( لعرض المبادئ الأخاقية المستوحاة منها.
تعــدّ مســرحية الذبــاب لســارتر تحويــراً منقحــاً لأســطورة يونانيــة قديمــة، وعلــى الرغــم مــن 
أن كتَّاب الدراما الفرنســيين قد أدخلوا الســرور على جمهور القرن العشــرين بالصياغة نفســها 
للأســطورة القديمــة فــإن هــذه المســرحية كانــت أقــل مســرحيات ســارتر شــعبية علــى الرغــم مــن 
المكانة التي حظيت بها، والأســطورة هي أســطورة أورســت في آرجوس، حيث يرجع أورســت 
إلــى آرجــوس فــي رفقــة قريبــه ليجــد المدينــة التــي كان أبــوه ملــكاً عليهــا يومــاً مــا وقــد اصيبــت 
بالذبــاب، وأن النــاس فيهــا غارقــون فــي الذنــوب، ومغزاهــا بأنــه يوجــد شــخص بالمدينــة قــد قتــل 
الأخ والأب وهــم عائلــة أورســت، وتــزوج مــن أمــه ليحكــم المدينــة وهــو عارفــاً بالذنــب الــذي 

اقترفه، ويحاول )أورست( تغير مجرى الأحداث التي وقعت ومعاقبة الجاني)٤٧(.
ونلتمــس مــن هــذا بــأن هنــاك جانبــان همــا الســلوكيات الأخلاقيــة المقترفــة جــراء العمــل 
والفعــل الــذي ارتكــب، وجانــب الحريــة ) والتــي طالمــا نــادى بهــا الوجودييــن(، بمعنــى لمــا كان 
الناس أحراراً فا يســتطيع الله نفســه أن يجبرهم على شــيء، ولهذا الســبب ولســماع هذا القول 
قــام )أورســت( بالانتقــام والقصــاص مــن هــذا الشــخص المدعــو )آجيســتوس( أولًا ومــن ثــم قتــل 
أمــه ثانيــاً، وهنــا تســأل الإلــه )جوبيتــر( أورســت عمــا إذا كان قــد تحقــق فــي تأكيــده لاســتقاله 
أنــه يبتعــد عــن الأمــن والســعادة، ذلــك لأن )الحريــة( هــي النفــق والعيــش فــي الكــرب، فيوافــق 
أورســت، ويعــرف أنــه محكــوم عليــه بــأن ليــس لديــه قانــون ســوى قانونــه هــو، ويجــب أن يجــد 
طريقــه فــي الحيــاة كمــا يجــب أن يفعــل كل إنســان. أي » أنــت إلــه وأنــا حــر، ونحــن متســاوون 
في أن كامنا واحد وأن كربنا واحد »، وهنا نجد ســارتر يضع بطريقة درامية الترك والهجر 
للإنســان فــي عالــم لا إلــه فيــه ليعطيــه قانونــاً أخاقيــاً، وهكــذا فــإن عــدم وجــود إلــه عالــم بــكل 

شيء شرط ضروري منطقياً لحرية الناس الكاملة)٤٨(.
نتائــج البحــث:  أختــم قولــي بــأن ســارتر كان يهــدف إلــى تأســيس وجوديــة إنســان متحــرر لــه 
الحريــة المطلقــة مــن دون قيــود والتــزام، وفيمــا أدنــاه النتائــج المســتخلصة مــن فلســفته هــذه، وأهــم 

الانتقادات التي وجهتها إلى هذه الفلسفة:
١. الفلســفة الوجوديــة هــي فلســفة اليــأس والتشــائم والضجــر، وننقــد مــا ذهبــت إليــه الوجوديــة، 
بقولنــا أن هنــاك أمــل بالحيــاة والعيــش الســعيد ضمــن المنظــور الإســامي مــن خــال الإيمــان 
بفكــرة العدالــة والرخــاء التــي ســوف تســود المجتمــع بيــوم مــا بحســب مشــيئة الخالــق المدبــر هــو 

الله تعالى وما ينتظر البشرية جمعا من خير وعدالة لا مثيل لها.
٢. تقــول الوجوديــة بــأن الإنســان موجــود وهــو ذو رؤيــة متكاملــة مــن خــال العقــل والمشــاعر 
والجســد والــروح، وهنــا نتســاءل متــى وصــل الإنســان إلــى مرحلــة الكمــال، ونحــن فــي عرفنــا 

متيقنين أن الكمال لخالق الكون، والإنسان يخطى دائماً ومعرض إلى الخطايا .
٣. فلســفة ســارتر الوجوديــة لــم تقــدم شــيء للوجــود البشــري فقــط الإلحــاد الــذي يدعــو إلــى 
الاشــمئزاز لأنهــا أخضعــت الفــرد بعــدم وجــود قيــود لحريتــه ولــه مطلــق الحريــة، وذهبــوا للقــول 

بعدم وجود آله ولم يضع مواثيق أخاقية تحد من حرية الفرد!!!.
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٤. رؤيــة ســارتر الوجوديــة تذهــب إلــى أن الحريــة هــي الوجــود الإنســاني وبأنهــا تخضــع 
لمعاييــر الفــرد فقــط، ومتجاهلــة فــي الوقــت نفســه المعاييــر الأخاقيــة والدينيــة وهــذه الرؤيــة هــي 
قمــة الإلحــاد، لأن الفــرد تحــده قيــود ونظــم اجتماعيــة وعــادات وتقاليــد، وإلا أصبــح الإنســان 
بهــذا المنحــى الــذي نحتــه الوجوديــة عديــم المشــاعر والأحاســيس يفعــل مــا يلــوح لــه بــدون قيــد 
يحــد أفعالــه، وقــد ضــرب لنــا القــرآن الكريــم أمثلــة عديــدة بشــأن أخاقيــات الأمــم التــي انتهكــت 
الحرمــات وكيــف أنتهــى بهــم المطــاف، بتلقيهــم شــتى أنــواع العــذاب إلا الفئــة القليلــة التــي أمنــت 

بوجود خالق عظيم لهذا الكون، بمعنى هناك )ثواب وعقاب(.
٥. ســارتر ينطلــق فــي وجــوده مــن الكوجيتــو الديكارتــي )أنــا أفكــر أنــا موجــود(، وهنــا نناقــش 
ســارتر إذا كنــت تفكــر وأنــت بطبيعــة الحــال موجــود، وترفــض الوجــود الإلهــي ورؤيتــك إلحاديــة 
فــي منظــور وجــودك الفلســفي مــن الــذي أوجــدك بهــذا الكــون، هــل أنتــم خلقتــم أنفســكم؟ أم أن 
هنالــك عنايــة إلهيــة خلقــت البشــر لكــي يعبــده لا يشــرك بــه، وبتصوركــم هــذا تجاهلتــم كل 

المواثيق الدستورية الربانية، أي فلسفة قدمتم للبشرية!!!.
٦. فلســفة ســارتر فلســفة متشــككة بفعــل مصطلــح القلــق الــذي ذكــره، وإضافــة إلــى ذلــك نجــد 

لديهم انتقال من التشاؤم إلى البطولة الأخاقية. 
٧. نجــد هنــاك غمــوض فــي القيــم الأخاقيــة الوجوديــة وبأنهــا غيــر واضحــة وغيــر محــددة 

وبالأحرى غير مفهومة.
الهوامش

١. أنظر: بول فولكيبه: هذه هي الوجودية، ص٧٠.
جون ماكوري: الوجودية، ص١٣-١٧.. ٢
جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ص٩-١٠.. ٣

)*( الســريالية هــي حركــة أدبيــة فنيــة، أسســت علــى يــد الفنــان الفرنســي أندريــه بريتــون فــي العــام ١٩٢٤، 
وتعتمــد هــذه الحركــة بشــكل أساســي علــى نظريــات فرويــد فــي التحليــل الأدبــي النفســي، حيــث أن جميــع 
الأعمــال الفنيــة والأدبيــة فــي هــذه الحركــة مســتوحاة مــن الجانــب الاواعــي لــدى الفنانيــن والأدبــاء. أنظــر: 

http://weziwezi.com
جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني ، ص١٠.. ٤
المصدر السابق، ص٤٣-٤٤.. ٥

)*( مصطلح استخدمه رينيه ديكارت)١٥٩٦-١٦٥٠م(،بقوله: »أنا أفكر إذن أنا موجود«.
جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ص٤٤.. ٦
أنظر: حبيب الشاروني: بين برجسون وسارتر أزمة الحرية، ص٩٢.. ٧
جون بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ص٤٦.. ٨
جان بول سارتر: الوجود والعدم، ص١٨.. ٩

١٠. المصدر السابق، ص١٨.

١١. المصدر السابق، ص٢٠.
 ١٢. المصدر السابق، ص٤٢-٤٣.

 ١٣. المصدر السابق،ص٤٥.
   )*( جورج بيركلي )١٦٨٥-١٧٥٣م( فيلسوف انكليزي مثالي ذاتي.

١٤. ريجيس جوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركيجارد إلى جون بول سارتر، ص١٢١.
١٥. جان بول سارتر: الوجود والعدم، ص٢٣.
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١٦. ينظر:جان بول سارتر: نظرية الانفعال دراسة في الانفعال الفينومينولوجي، ص٤٧.
١٧. جان بول سارتر: الوجود والعدم، ص١٥٧-١٥٩.

١٨. المصدر السابق، ص١٦٠.
١٩. أنظر: حبيب الشاروني: الوجود والجدل في فلسفة سارتر، ص١٦-٢٨.

)*( سورة البقرة: أية ٣٠.
 ٢٠. جون بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ص١٨-١٩.

٢١. أنظر: عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص٢٢٦.
 ٢٢. أنظر: جمال مفرج: الفلسفة المعاصرة من المكاسب إلى الإخفاقات، ص٩٨.

 ٢٣. جان بول سارتر: الوجود والعدم، ص٩٨٤.
)*( يــرى ســارتر أنــه ليــس بالإمــكان أن تقــوم عاقــة جوهريــة فيمــا بيــن الــذوات لأن كل ذات إنمــا تنــزع نحــو 
اعتبــار غيرهــا مــن الــذوات مجــرد موضوعــات  واســتخدامها كمجــرد أدوات لتحقيــق غاياتهــا الفرديــة، وعبثــاً 
يتحــدث الفاســفة والشــعراء عــن الحــب والتعاطــف والمشــاركة الوجدانيــة فــإن الــذات لا يمكــن أن تنفــذ إلــى 
باطــن غيرهــا مــن الــذوات، اللهــم إلا إذا أحلناهــا إلــى مجــرد موضوعــات، إن الحــب فــي صميمــه هــو مجــرد 
ســعي نحــو امتــاك حريــة الآخــر، ويلخــص ســارتر إلــى القــول بأنــه لا موضــع للحديــث عــن محبــة أو مشــاركة 
أو تــآزر بيــن الــذوات، لأن حضــور الــذات أمــام الغيــر هــو بمثابــة ســقوط أصلــي، ولأن الخطيئــة الأولــى إن 
الحديثــة  الفلســفة  فــي  يحيــى هويــدي: دراســات  أنظــر:  فيــه الآخــرون.  فــي عالــم وجــد  هــي إلا ظهــوري 

والمعاصرة، ص٨٧-٨٨.
 ٢٤. ينظر: زكريا إبراهيم: مقدمته لمســرحية جلســة ســرية لســارتر، ص١٣-١٤. وأنظر: مصطفى غالب: 

سارتر في سبيل موسوعة جديدة، ص٦٩.
٢٥. حبيب الشاروني: فلسفة جان بول سارتر، ص١٣٣.
 ٢٦. جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ص١٤.

٢٧. خليل صابات: مقدمته لترجمة كتاب الكلمات لسارتر، ص٨ .
 ٢٨. ريجيس جوليفيه: المذاهب الوجودية، ص١٦٩.

 ٢٩. المصدر السابق، ص١٧٠.
٣٠. جان بول سارتر: الوجود والعدم، ص٧٠٤.

٣١. المصدر السابق،٧٠٠- ٧٠٤.
٣٢. جــون ماكــوري: الوجوديــة، ص١٨٨. وينظــر: صــاح قنصــوة: نظريــة القيــم فــي الفكــر المعاصــر، 

ص١٦٥.
٣٣. جان بول سارتر: الوجود والعدم، ص ٩٨٦-٩٨٨.

 ٣٤. حبيب الشاروني: فلسفة جان بول سارتر، ص٣٠٨.
  ٣٥. ينظر: مصطفى غلوش: الوجودية في الميزان، ص٥٩.

 ٣٦. جان بول سارتر: الوجود والعدم، ص٧٠٤.
 ٣٧. جان بول سارتر: الوجودية فلسفة إنسانية، ص٢٣-٢٤.

  ٣٨. جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ص٢٥.
٣٩. المصدر السابق، ص٢٦

 ٤٠. المصدر السابق، ص٢٨.

 ٤١. المصدر السابق، ص٢٨.
 ٤٢. أنظر: إمانويل كانت: تأسيس ميتافيزيقا الأخاق، ص١٠٦-١٠٩.

  ٤٣. جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ص٢٩.
 ٤٤. المصدر السابق، ص٢٩.

 ٤٥. المصدر السابق، ص١٨٢-١٨٣.
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 ٤٦. المصدر السابق، ص١٨٣-١٨٤.
 )*( ما ياحظ في هذه المسرحية مدى تأثر سارتر  بالفيلسوف الألماني فديدريكنيتشه، من خال مقولات 

هذا الأخير بصدد )الإنسان الأعلى( أي السيد والعبد وصولًا إلى الإنسان الحر.
 ٤٧. ينظر: موريس كرانستون: سارتر بين الفلسفة والأدب، ص٤٥-٤٦.

٤٨. المصدر السابق، ص٤٦-٥٢.
قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

1. سارتر، جان بول 
- الوجودية مذهب إنساني، ترجمة: عبد المنعم الحفني، مطبعة الدار المصرية، القاهرة، ١٩٦٤.

- الوجــود والعــدم بحــث فــي الانطولوجيــا الظاهراتيــة، ترجمــة: عبــد الرحمــن بــدوي، منشــورات دار الآداب، 
بيروت، ١٩٦٦.

- نظريــة الانفعــال دراســة فــي الانفعــال الفينومينولوجــي، ترجمــة: هاشــم الحســيني، منشــورات دار مكتبــة 
الحياة، بيروت، ب.ت.

- مســرحية جلســة ســرية، ترجمــة: مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، مقدمــة زكريــا إبراهيــم، دار النشــر المصريــة، 
القاهرة، ب.ت

- الكلمات، ترجمة خليل صابات، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٣.
- الوجودية فلسفة إنسانية، ترجمة: حنا دقيان، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٥٩.

ــول- هــذه هــي الوجوديــة، ترجمــة: محمــد عيتاتــي، دار بيــروت للطباعــة والنشــر، بيــروت،  ــه، ب 2. فولكيب
.١٩٥٣

3. ماكــوري، جــون - لوجوديــة، ترجمــة: امــام عبــد الفتــاح، مراجعــة: فــؤاد زكريــا، عالــم المعرفــة، الكويــت، 
.١٩٨٢

4. الشاروني، حبيب
- بين برغسون وسارتر أزمة الحرية، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٣.

- الوجود والجدل في فلسفة سارتر، دار المعارف للنشر، الاسكندرية، ١٩٨٧.
- فلسفة جان بول سارتر، دار المعارف، الإسكندرية، ب.ت.

5. جوليفيــه، ريجيــس- المذاهــب الوجوديــة مــن كيركيجــارد إلــى جــون بــول ســارتر، ترجمــة: فــؤاد كامــل، دار 
الآداب، بيروت، ١٩٨٨.

ــد الرحمــن- دراســات فــي الفلســفة الوجوديــة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت،  6. بــدوي، عب
.١٩٨٠

للعلوم-ناشــرون،  العربيــة  الــدار  الإخفاقــات،  إلــى  المكاســب  مــن  المعاصــرة  الفلســفة  مفــرج-  جمــال 
بيروت،٢٠٠٩.

يحيى هويدي- دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، دار الثقافة والنشر، القاهرة، 1990.
مصطفى غالب- سارتر في سبيل موسوعة جديدة، دار الهلال، بيروت، 1980.

صلاح قنصوة- نظرية القيم في الفكر المعاصر، التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2010.
مصطفى غلوش- الوجودية في الميزان، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، 1985.

ــد  ــار مــكاويَ، مراجعــة عب ــد الغف ــم د. عب ــة وتقدي ــا الأخــلاق، ترجم ــل- تأســيس ميتافيزيق ــت، أمانوي كان
الرحمن بدوي، منشورات الجمل، المانيا، ط1، 2002.

كرانســتون، موريــس- ســارتر بيــن الفلســفة والأدب، ترجمــة: مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، دار مكتبــة الحيــاة 
للنشر، بيروت، ١٩٧٥.
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